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عالمنا في عيون ناشطة أميركية (1 - 2)

الكـاتب : أحمد بن راشد بن سعيد
تاريخ الخبر: 2016-08-24

تمثّــل سونــالي كولهــاتكر، الناشطــة الأميركيــة مــن أصــل هنــدي، رمــزاً مــن رمــوز النشاطيــة
السياسية التي أبرزتها وعزّزتها الوسائط الجديدة. سونالي مذيعة ومنتجة برنامج «أبرايزنغ»
الإذاعــي فــي جنــوب ولايــة كاليفورنيــا لســنوات، ثــم مذيعــة ومنتجــة برنــامج «رايزنــغ أب وِذ
سونــالي» الإذاعــي التلفزيــوني والشبكــي عــبر راديــو KPFK، وهــي أيضــاً المــديرة المشاركــة
لمنظمــة «بعثــة المــرأة الأفغانيــة» غيــر الحكوميــة فــي الولايــات المتحــدة. تهتــم سونــالي

بضحايا الاحتلالات الأميركية، وضحايا التهميش والظلم عبر الكون.
حاورتُ سونالي، وكان أول ما أثرتُه معها الوضع في أفغانستان بعد عقد ونصف من الغزو
الأميركـي، وبقايـا مـا وصـفته هـي فـي عـام 2008 بــ «الإغـراء» الـذي مثّلـه «خطـاب التحريـر»،
والذي كان سائداً في الولايات المتحدة إبّان الغزو، لاسيما ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة.
«كثير من الأميركيين الليبراليين»، تقول كولهاتكر، «أصبحوا الآن أكثر تحسّساً من لغة التحرير
عنــدما يتعلــق الأمــر بحقــوق النســاء الأفغانيــات» الأمــر الــذي «يشــي بنجــاح عمــل منظمــات
حقــوق النســاء». لكــنّ مــا زال لــدى الجمهــور قناعــة مؤدّاهــا أن «غزونــا واحتلالنــا أفغانســتان

جعلا الحياة أفضل للنساء».
هل تحسّنت الحياة في أفغانستان بعد الاحتلال؟ هل من العدل القول إنها تحت حكم طالبان
أفضل من حالها الآن؟ تجيب كولهاتكر إن أفغانستان الآن «في حال مروّعة»، وقد وجد تقرير
أممي أواخر عام 2015 «أن عدد من قُتل من المدنيين الأفغان في عام 2014 أكثر من أي
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وقـــت مضـــى -تجـــاوز 3000. والرقـــم وحـــده يحكـــي مجلـــدات». لكـــن يصـــعب القـــول، بحســـب
كولهــاتكر، إن الأمــور أفضــل الآن ممــا كــانت عليــه تحــت طالبــان: «بعــض الأشيــاء أفضــل -مثلاً، لا
قوانين تقيّد النساء كتلك المراسيم...التي عزلت النساء تماماً عن الحياة. في تلك الأجزاء من
البلاد التــي يوجــد فيهــا بعــض الانفتــاح، يســتطيع النســاء التمتــع بحريّــات محــدودة، كحريّــة
الحصول على وظيفة أو تعليم. لكن المشكلة أن التوظيف جدّ شحيح، وأعداد المدارس في
تناقص مطّرد. وهكذا، فبينما هناك بعض الحقوق على الورق، فإنّ ثمّة فرصاً أقل. إضافة
إلـى ذلـك، فـإن قضـاء أفغانسـتان شـبيه جـداً بقضـاء طالبـان - لقـد فرضـوا أحكـام سـجن رهيبـة
على النساء تتعلق بما يُسمّى جرائم الشرف، وهو ما يعني أن النساء يُزجّ بهن في السجن
لأنهنّ ضحايا اغتصاب، وهذا يحدث بأرقام غير مسبوقة، حتى أكبر مما كان يحدث في عهد
طالبـــان...(وهكذا) بينمـــا كـــانت أفغانســـتان طالبـــان ســـجناً واحـــداً كـــبيراً، لاســـيما للنســـاء، فـــإنّ

أفغانستان المحتلة أميركياً فوضى وعنف...».
ماذا عن الحرب الأميركية على «داعش»؟ هل نحن نشهد ثنائيّة الحال الأفغانية: الأخيار ضد
الأشرار؛ المتحضرين ضد الهمج؟ لا يوجد متحضرون هنا، تؤكد كولهاتكر، التي لا ترى داعش
وطالبان متحضرين، كما لا ترى الغزوات الأميركية متحضرة. دعاياتهم جميعاً «مقصوصة من
قمــاش واحــد» بحســب تعبيرهــا. دعايــة داعــش تولّــد الخــوف والكراهيــة، والدعايــة الأميركيــة
تنزلــق إلــى الاســتثنائية والعدوانيــة. كلا الطرفيــن يزعــم تفوقــاً أخلاقيــاً، لكــن «قطــع الــرؤوس
المثير للاشمئزاز وغيره من جرائم داعش يتساوى مع (جرائم) التعذيب والاغتصاب والإذلال
الأميركيــة ضــد الســجناء العراقييــن والأفغــان والعــرب والمســلمين الآخريــن فــي غوانتانــامو،
بغــرام، أبــو غريــب، والمواقــع الســوداء لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة». أميركــا ليســت فــي
موقـف تسـتطيع منـه وعـظ العـالم. تقـول كولهـاتكر: «لـم يعـد لأميركـا موقـف أخلاقـي يُـذكر.
نحــن نســتخدم عقوبــة الإعــدام، نســجن مــن النــاس أكثــر ممــا يســجن أي بلــد آخــر فــي العــالم،
نســجن الأطفــال (أعــدمنا فــي المــاضي حتــى القاصــرين)، نعــذّب حتــى ســجناءنا نحن...شرطتنــا
فاقدة سيطرتها، وثمّة بنادق في البلاد كثيرة جداً حدّ أن الأطفال الصغار يقتلون أنفسهم
ويقتلـون آخريـن بـالخطأ. وعلـى نحـو مماثـل، فـإن كثيـراً مـن الحكومـات العربيـة المتحالفـة مـع
الولايات المتحدة...مثل مصر تمارس الهمجية، ولكن لا ترانا نشنّ حروباً في هذه الحالات. في
أميركــا اللاتينيــة، تتحــالف الولايــات المتحــدة مــع حكــومتَيْ المكســيك وكولومبيــا الفاســدتين

والقاتلتين. وهكذا، ثمّة كثير من النفاق».; 
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